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ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺯل ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺩﻩ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻨﺫﻴﺭﺍ،

ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻷﻜﺭﻡ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺴﻠﻪ ﺍﷲ ﺸﺎﻫﺩﺍ
ﻭﻤﺒﺸﺭﺍ ﻭﻨﺫﻴﺭﺍ  ،ﻭﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺒﺈﺫﻨﻪ ﻭﺴﺭﺍﺠﺎ ﻤﻨﻴﺭﺍ ،ﻭﺍﺭﺽ ﺍﻟﻠﻬﻡ ﻋﻥ
ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﻭﻤﻥ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺘﺒﻴﺽ ﻭﺠﻭﻩ ﻭﺘﺴﻭﺩ ﻭﺠﻭﻩ ،
ﻓﺎﻷﻭﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻴﺘﻨﻌﻤﻭﻥ ،ﻭﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﻬﻨﻡ ﻴﺼﻁﺭﺨﻭﻥ.
ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ.....
ﻤﻊ

ﻜﺜﺭﺓ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺃﻟﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﻓﺎﻨﹼﻪ ﻴﺒﻘﻰ

ﺯﺍﺨﺭﺍ ﺒﺎﻟﻌﺠﺎﺌﺏ ﻤﻤﻠﻭﺀﺍ ﺒﺎﻟﺩﺭﺭ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻫﺭ  ،ﻴﻁﻠﻌﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭ ﺒﻤﺎ
ﻴﺒﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻭﻴﺤﻴﺭ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺸﺭﺍﻗﺎﺕ ﺇﻟﻬﻴﺔ  ،ﻓﻘﺩ ﺯﺨﺭ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ،ﻓﻌﺎﻟﺠﻬﺎ
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺸﺎﻓﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ  ،ﻭﻭﺼﻑ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎﺼل
ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺍﺭ ،ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﻌﻤل ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ

ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ.

ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﺇﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻻ ﻴﻘﻴﻡ ﻭﺯﻨﺎ ﻟﺸﻜل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ،ﻭﻻ
ﻟﺼﻭﺭﺘﻪ ﻭﻻ ﻟﺤﺴﺒﻪ ﻭﻻ ﻟﻨﺴﺒﻪ  ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﻟﻬﺏ ﻤﻥ ﺃﺠﻤل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻤﻥ

ﺃﺸﺭﺍﻓﻬﻡ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ  ، ﻓﻠﻡ ﻴﻨﻔﻌﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﺫ ﻜﺎﻥ ﻜﻔﺭﻩ ﻭﺒﺎﻻ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺃﻗﻭﺍﻡ ﻀﻌﺎﻑ ﻟﻡ ﻴﺠﻤﻊ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﺍﻟﺸﺭﻑ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﻔﻌﻭﺍ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ .
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ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻴﺼل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻫﻭ ﻋﻤل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ) ﺇﻥ
ﺍﷲ ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﺴﺎﺩﻜﻡ ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭﻜﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻭﺒﻜﻡ

ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻡ( ).(١

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺼل ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻴﻭﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺸﺭﻓﺎ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺠﻪ؛
ﻷﻨﻪ ﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺯﻥ.

ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﺼﻔﺔ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻨﻘﻑ

ﻤﻨﺒﻬﺭﻴﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺘﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ

ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺀ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻜل ﻤﺅﻤﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻭﺒﻬﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﻟﺫﺓ
ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺸﻭﻕ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺒﺭﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺤﺒﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﺀ  ،ﻓﺘﺒﻴﺽ

ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺘﺸﺭﻕ ﻭﺘﻀﺤﻙ ﻤﺴﺘﺒﺸﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﺍﷲ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ
ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ  ،ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﺒل ﻤﻥ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻁﻊ
ﻓﻔﻲ ﻜل ﻟﺤﻅﺔ ﻁﺎﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﻜل ﺴﺎﻋﺔ ﻗﺭﺒﺔ ﺘﻘﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻭﺘﺭﻓﻊ ﻗﺩﺭﻩ ﻋﻨﺩ
ﺨﺎﻟﻘﻪ ﻭﻤﻭﻻﻩ.

ﻓﺎﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺫﻜﺭ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻫﻲ ﻤﺸﻬﺩ ﺘﺼﻭﻴﺭﻱ ﻻ ﻴﺘﻤﺜل

ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ،ﺒل ﺒﺂﺩﻤﻴﻴﻥ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﻭﺴﻤﺎﺕ،
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻗﺩ ﺃﺸﺭﻗﺕ ﺒﺎﻟﻨﻭﺭ ،ﻭﻓﺎﻀﺕ ﺒﺎﻟﺒﹺﺸﺭ ،ﻓﺎﺒﻴﻀﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ

ﻭﺍﻟﺒﺸﺎﺸﺔ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:

)(١

ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ،ﺒﺎﺏ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻅﻠﻡ،ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ). (١١/٨)،(٦٧٠٧
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ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ  :ﻭﺫﻜﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ

ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﻤﻨﻬﺞ

ﺍﻟﺒﺤﺙ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل  :ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  :ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  :ﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ  :ﺍﻹﺴﻔﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ :ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻟﺒﺤﺙ  ،ﺜﻡ ﻗﺎﺌﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ.

ﻭﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺃﺴﺄل ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻔﻊ ﺒﻪ

ﺍﻨﻪ ﺴﻤﻴﻊ ﻤﺠﻴﺏ.
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ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ :

ﺃﻭﻻ" :ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﺠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻬﺎﺀ ﺃﺼل ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ
ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ،ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻭﻤﻭﻗﻊ

ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻔﺘﺎﻥ ،ﻭﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺇﺒﺩﺍﺅﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ،ﻭﻫﻭ ﺍﺸﺭﻑ
ﻤﺎ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﺩﻥ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ،ﻭﺠﻤﻌﻪ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ  ،ﻭﺍﺼﻠﻪ

ﺍﻟﺠﺎﺭﺤﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻅﻬﺭ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺯﻥ).(١

ﺜﺎﻨﻴﺎ" :ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ :ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻔﺘﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻷﻨﻑ ﻭﺍﻟﻔﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﺸﺭﻑ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺘﻌﺭﻑ
ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ.

)(٢

ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﺸﺭﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ؛ ﻷﻨﻪ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﺴﻥ

ﻭﻫﻭ

ﺼﻭﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﺠﻪ،ﻭﺍﺜﺭ
ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻭﺓ ﻻ ﻴﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ،ﻭﻴﻘﺎل ﻟﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻴﺎ ﻭﺠﻪ
ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻭﻴﻘﺎل ﻟﻠﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﻜﻨﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺠﻪ ﻜﺫﺍ ﻫﻭ ﻜﺫﺍ،ﻓﺜﺒﺕ ﺃﻥ

ﺍﺸﺭﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ
ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﻌل ﻴﺩﻩ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﻟﻭﺠﻬﻪ ﻭﻓﺩﺍﺀ ﻟﻪ).(٣

)(١

ﻴﻨﻅﺭ :ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ،ﻤﺎﺩﺓ
ﻭﺠﻪ )،(٥٥٥/١٣ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺤﻤﺎﺩ

ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ)،(١٢٩/٨ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ

ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ،ﻤﺎﺩﺓ ﻭﺠﻪ )(٦٤٩/٢

)(٢

ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﻷﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ

)(٣

ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ ،ﻷﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ

ﺒﺎﻟﺭﺍﻏﺏ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ)(٤٩٢/٢

ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﻠﻘﺏ ﺒﻔﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ).(٣٠٦/١٢
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l

ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ:
ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ .
-١ﻭﺠﻬﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ? >= < ; : M :
@LO N M L K J IH G F E D C B A

)(١

،وﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ] \ [ Z Y X W V U T O :
^ _ ` lk j i h g f e d c b a
 .(٢)N p o n mﻴﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺤﻭل ﺍﻟﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺩﻯ
ﻭﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺓ).(٣
-٢ﻭﺠﻬﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺩﻴﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰd c b a ` O
Nq p o n ml k j i h g f e

)(٤

،ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺨﻠﺹ ﺩﻴﻨﻪ ﷲ).(٥

)(١ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ.١٤٨:

)(٢ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ٤٧ :

)(٣ﻴﻨﻅﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،ﻷﺒﻲ ﺠﻌﻔﺭ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ
)،(١٩٢/٣ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ،ﻷﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻥ
ﻏﺎﻟﺏ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍ ﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺒﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﺃﻟﻤﺤﺎﺭﺒﻲ)، (١٦٩/١ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺒﺎﻟﻤﺄﺜﻭﺭ،ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ،ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ )،(٢٩٣/١
)(٤
)(٥

ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ،ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ).(٢٠٠/١
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ١٢٥:

ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻹﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،ﻷﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻓﺭﺡ

ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺨﺯﺭﺠﻰ

ﺸﻤﺱ

ﺍﻟﺩﻴﻥ

ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ)،(٣٩٩/٥ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ

ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ

ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ،ﻷﺒﻲ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ).(٤٢٢/٢
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??????? ??? ???????? ???? ?????:

 

l

-٣ﻭﺠﻬﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺒﺎﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔe d O 8 7
 ، (١) N q p o n ml k j i h gfﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
m l kj i h g f ed c b a `_ ^ ] \ [ Z O
Non

)(٢

 ،ﻭ ? > = < ; : 9 O87

@A

 .(٣)NBﻴﻌﻨﻭﻥ ﻁﻠﺏ ﺭﻀﺎ ﺍﷲ ،ﻭﺍﻟﻘﹸﺭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ).(٤

 
 

ﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﺤﺴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ ،ﺇﺫ ﻴﻭﺴﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﻕ
ﺒﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺇﺸﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﺸﺭﺓ  ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻋﻼﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺘﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ.
ﺃﻭﻻ"-:ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ-:

ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ -:ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ،ﻭﻫﻭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﺎﺀﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺭﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻴﺕ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺽ ﻻﺴﺘﻨﺎﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻤﺭ،

ﻭﺍﺒﻴﻀﺎﺽ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺓ ).(٥

ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ -:ﻤﺠﺎﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ،ﻭﻫﻭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻠﻭﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺼﻊ ﻟﻠﺒﻴﺎﺽ ،ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺸﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﻠل ﻭﺍﻟﻭﻀﺎﺀﺓ؛ ﻟﺫﻟﻙ
)(١
)(٢
)(٣

ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ١١٥:
ﺍﻟﻘﺼﺹ٨٨:
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ٩:

)(٤

ﻴﻨﻅﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ)،(٩٨/٢٤ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ) ،(٣٢٢/١٣ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﻩ

)(٥

ﻴﻨﻅﺭ :ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ،ﻤﺎﺩﺓ ﺒﻴﺽ)،(٢٩٥/١ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ،ﻤﺎﺩﺓ ﺒﻴﺽ

ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،ﻟﻬﺎﺭﻭﻥ ﻤﻭﺴﻰ )(٦٧
)،(٣٢٦/١ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ).(٦٦
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l

ﻴﻘﺎل ﻟﻤﻥ ﻨﺎل ﺒﻐﻴﺘﻪ ﻭﻓﺎﺯ ﺒﻁﻠﺒﻪ :ﺍﺒﻴﺽ ﻭﺠﻬﻪ ،ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ
:ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﺽ ﻭﺠﻬﻙ

)(١

ﺜﺎﻨﻴﺎ"-:ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ

.

ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ± ° ¯ ® ¬« ª © ¨ §M
¿ ¾½¼º ¹¸¶µ ´³²
.(٢)L Å Ä Ã Â Á À
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺤﺫﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻟﻤﻥ
ﻗﺒﻠﻨﺎ ،ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴل
ﻟﺘﺭﻜﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻓﺎﺴﺘﺤﻘﻭﺍ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ

ﺍﻵﺨﺭﺓ .

ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺒﺭ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺜﺎﺏ ﺒﺎﻟﺠﻨﺔ
ﻭﻤﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﻨﺎﺭ،ﻓﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺜﺎﺏ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﺽ ﻹﺴﻔﺎﺭﻩ ﺒﺎﻟﺴﺭﻭﺭ ،ﻓﻘﺩ ﺒﺎﻨﺕ
ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻔﻀل ﻭﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺸﻘﺎﺀ

ﺒﻌﺩﻫﺎ ).(٣

ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺭﺠﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻓﺫﻜﺭ
ﻭﺠﻭﻩ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺨﻴﺭ،ﺃﻫل ﺍﻹﺘﻼﻑ ﻭﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺒﺤﺒل ﺍﷲ،ﺜﻡ
ﺫﻜﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻘﺎﻭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ،ﻓﺒﻴﻥ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ

ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻭﺓ ،ﻓﺠﻌل ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺭﺓ ﻷﻫل ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻤﻨﻭﺍ ﺒﺎﷲ ،
ﻭﺼﺩﻗﻭﺍ ﺭﺴﻠﻪ ،ﻭﺍﻤﺘﺜﻠﻭﺍ ﺃﻤﺭﻩ ،ﻭﺍﺠﺘﻨﺒﻭﺍ ﻨﻬﻴﻪ  ،ﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﺩﺨﻠﻬﻡ
)(١

)(٢
)(٣

ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ)،(١٨٥/٣ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ،ﻷﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ
ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ).(٢٨/٣

ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ.١٠٦١٠٧:

ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﻜﺕ ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ،ﻟﻠﻤﺎﻭﺭﺩﻱ) ،(٢٥١/١ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ،ﺩ:ﻭﻫﺒﺔ
ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ)(٣٢٥/١
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??????? ??? ???????? ???? ?????:

 

l

ﺍﻟﺠﻨﺎﺕ ﻭﻴﻔﻴﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺎﺕ ،ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻅﻠﻤﺔ ﻷﻫل

ﺍﻟﺸﻘﺎﻭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ).(١

ﻭﺭﺏ ﺴﺎﺌل ﻴﺴﺎل ﻓﻴﻘﻭل:ﺇﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺴﻤﻴﻥ ¨ § Q 7
© ، P« ª
ﻓﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻭﺠﻪ ،ﺜﻡ ﻟﻤﺎ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻗﺩﻡ

ﺤﻜﻡ ﺍﺴﻭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺠﻪ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﺒﻴﺽ ﻭﺠﻬﻪ؟ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ

ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ).(٢

 -١ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻻ ﻟﻠﺘﺭﺘﻴﺏ .

 -٢ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻻ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻓﺎﺒﺘﺩﺃ ﺒﺫﻜﺭ
ﺃﻫل ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻻﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺸﺭﻑ ﺃﺤﺴﻥ  ،ﺜﻡ ﺨﺘﻡ ﺒﺫﻜﺭﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻨﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻐﻀﺏ،ﺇﺫ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﻭﻟﻪ
) ﻟﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻬﻭ ﻋﻨﺩﻩ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺵ :ﺇﻥ

ﺭﺤﻤﺘﻲ ﺘﻐﻠﺏ ﻋﺫﺍﺒﻲ (

)(٣

.

 -٣ﻗﺎل ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ :ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻤﻘﻁﻌﻪ ﺸﻴﺌﺎ
ﻴﺴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻭﻴﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﺩﺭ  ،ﻭﻻ ﺸﻙ ﺇﻥ ﺫﻜﺭ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ

ﻜﺫﻟﻙ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﺫﻜﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ،ﻭﺍﻻﺨﺘﺘﺎﻡ
ﺒﺫﻜﺭﻫﻡ.
-٤ﻤﻁﻠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻻ ﻴﺨﺹ ﺃﺤﺩﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻓﺒﺩﺍ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻟﺸﺭﻓﻪ ،ﻭﺍﻨﻪ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺘﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺩﺍ ﺒﺫﻜﺭ
)(١

)(٢
)(٣

ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ،ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ
ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ).(١٤٢

ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ )(١٨٨/٧
ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ،ﺒﺎﺏ ﺴﻌﺔ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ)
.(٩٥/٨)،(٧١٤٥
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l

ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺴﻭﺩﺕ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﻬﻡ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻋﻨﺩﻱ
ﻭﺍﷲ ﺍﻋﻠﻡ.

ﺜﺎﻟﺜﺎ" -:ﻭﻗﺕ ﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ
ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﺒﻴﻀﺎﺽ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻘﻴل :

ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ .ﻭﻗﻴل  :ﻭﻗﺕ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺤﻑ .ﻭﻗﻴل  :ﻭﻗﺕ
ﺭﺠﺤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ .ﻭﻗﻴل  :ﻋﻨﺩ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻥ ﻴﺅﻤﺭ ﻜل ﻓﺭﻴﻕ ﺒﺄﻥ
 .(١)N A @ ? >Oﻭﻗﻴل  :ﻭﻗﺕ ﺃ 
ﻴﺘﺒﻊ ﻤﻌﺒﻭﺩﻩ

)(٢

.

ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺠﻼﺀ ﻴﺭﻯ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻭﺍل

ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻴﺤﺼل ﺒﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺃﻫل ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ
ﻜل ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺍﷲ ﺍﻋﻠﻡ.
ﺭﺍﺒﻌﺎ"-ﻤﻥ ﻫﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺽ

ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل

ﻤﻨﻬﺎ ).(٣

 (١ﻫﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
 (٢ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ.
 (٣ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﻭﺍﺨﻠﺼﻭﺍ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻓﺒﻴﺽ ﺍﷲ
ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ.

 (٤ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭ.
)(١
)(٢

)(٣

ﻴﺱ٥٩:
ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ) ،(٢٢/٣ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ)(١٠٧/٤ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ

ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ)(١٨٥/٧

ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ )،(١٠٧/٤ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ)(٢٩١/٢
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??????? ??? ???????? ???? ?????:

 

l

 (٥ﻫﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﻭﻥ.
ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺍﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺇﻨﺎﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ

ﻴﺤﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺼﻔﺎﺕ ﺃﻫل ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﻭﺍ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺩﻴﻥ  .ﻭﻋﻤﻠﻭﺍ ﺒﻤﺎ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺭﺴﻠﻪ ﻭﺃﻨﺒﻴﺎﺌﻪ
ﺍﺠﻤﻌﻴﻥ  ،ﻓﻴﻭﺴﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﺽ ﻭﺍﺸﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺘﻜﺭﻴﻤﺎ ﻟﻬﻡ.
ﺨﺎﻤﺴﺎ"-:ﻫل ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻡ ﻤﺠﺎﺯ
ﻟﻠﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻻﻥ)-:(١

ﺍﻷﻭل-:ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻤﺠﺎﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ،ﺇﺫ ﺘﻘﻭل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻤﻥ ﻨﺎل
ﻤﻁﻠﺒﻪ )ﺍﺒﻴﺽ ﻭﺠﻬﻪ( ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﺒﺎﻟﺴﺭﻭﺭ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ)ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﺽ
ﻭﺠﻬﻙ(
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ-:ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻭﻻ ﺩﻟﻴل ﻴﻭﺠﺏ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ؛ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﻭﺍل

ﺍﻵﺨﺭﺓ،ﻓﻼ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﺼﺭﻓﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ؛ ﺇﺫ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
، (٢) L Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼Mﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ
ﺨﺎﻟﺩﻭﻥ،ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ،ﺇﺫ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ﻗﻭﻟﻪ

ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ): . ..ﻓﺩﺨل ﻓﺈﺫﺍ ﺒﺭﺠل ﺃﺸﻤﻁ )(٣ﺠﺎﻟﺱ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺴﻲ
ﻋﻨﺩ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻋﻨﺩﻩ ﻗﻭﻡ ﺒﻴﺽ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﻗﻭﻡ ﺴﻭﺩ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ  ،ﻭﻓﻲ
ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﻡ ﺸﻲﺀ  ،ﻓﺄﺘﻭﺍ ﻨﻬﺭﺍ ﻓﺎﻏﺘﺴﻠﻭﺍ ﻓﻴﻪ  ،ﻓﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺹ ﻤﻥ

ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﻡ ﺸﻲﺀ  ،ﺜﻡ ﺇﻨﻬﻡ ﺃﺘﻭﺍ ﻨﻬﺭﺍ ﺁﺨﺭ ﻓﺎﻏﺘﺴﻠﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻓﺨﺭﺠﻭﺍ ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺹ
ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﻡ ﺸﻲﺀ  ،ﺜﻡ ﺩﺨﻠﻭﺍ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﺨﺭﺠﻭﺍ ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ
)(١

ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ) ،(١٨٥/٧ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ).(٢٦/٣

)(٣

ﺍﺸﻤﻁ:ﺃﻱ ﺍﺒﻴﺽ ﺸﻌﺭ ﺭﺃﺴﻪ ﻭﺨﺎﻟﻁ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ،ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻤﺎﺩﺓ:

)(٢

ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ.١٠٧:
ﺸﻤﻁ).(٣٦٧/١
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ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﻡ ﻤﺜل ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﻡ  ،ﻓﺠﻠﺴﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﻡ ﻓﻘﺎل  :ﻴﺎ ﺠﺒﺭﻴل
ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﻴﺽ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﻡ ﺸﻲﺀ ﻓﺩﺨﻠﻭﺍ ﺍﻟﻨﻬﺭ

ﻓﺨﺭﺠﻭﺍ ﻭﻗﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﻡ ؟ ﻓﻘﺎل  :ﻫﺫﺍ ﺃﺒﻭﻙ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻫﻭ ﺃﻭل ﺭﺠل

ﺸﻤﻁ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻷﺭﺽ  ،ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺒﻴﺽ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻗﻭﻡ ﻟﻡ ﻴﻠﺒﺴﻭﺍ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ
ﺒﻅﻠﻡ ﻗﺎل  :ﻭﺃﻤﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻟﻭﺍﻨﻬﻡ ﺸﻲﺀ ﺨﻠﻁﻭﺍ ﻋﻤﻼ ﺼﺎﻟﺤﺎ ،

ﻭﺁﺨﺭ ﺴﻴﺌﺎ ﻓﺘﺎﺒﻭﺍ ﻓﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ().(١

ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺇﺫﺍ ﺭﺍﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺭﻓﻭﺍ

ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻓﺯﺍﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻌﻅﻴﻤﻪ ﻓﻴﺤﺼل ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç M8
 . (٢)L Öﻭﺇﺫﺍ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﺨﺼﻭﻩ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ،ﻓﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭ
ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺴﺒﺏ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﺴﺭﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ.
ﺴﺎﺩﺴﺎ"-:ﺴﺒﺏ ﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﺓ ﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺘﺒﻴﺽ ﻓﻴﻪ ﻭﺠﻭﻩ ﻭﺘﺴﻭﺩ ﻭﺠﻭﻩ
ﻤﻨﻬﺎ

)(٣

-:

 (١ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺍﺨﺎﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
،ﻻﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﻗﻭﺓ ﻤﺼﺩﺍﻗﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ B A M
. (٤)L GF E D C

)(١

)(٢
)(٣

)(٤

ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻵﺜﺎﺭ،ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ) ،(٢٧٠/٦) ، (٢٧٦٨ﻭﺩﻻﺌل ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ،ﻷﺒﻲ
ﺒﻜﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ).(٢٧٤/٢) ، (٦٧٩
ﻴﺱ٢٦٢٧:
ﻴﻨﻅﺭ:

ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ

)،(٣٥١/١ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ،ﻻﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ)(٣٠٨/١
ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ١٠٣:
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ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ،ﻻﺒﻥ

ﺘﻴﻤﻴﺔ)(٤٦٠/٣

ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ،ﻻﺒﻥ

ﺘﻴﻤﻴﺔ

٢١٤



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol3/iss1/6

??????? ??? ???????? ???? ?????:

 

l

ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺼﻔﻪ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ :ﺘﺒﻴﺽ
ﻭﺠﻭﻩ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﻭﺘﺴﻭﺩ ﻭﺠﻭﻩ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﺩﻋﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ،ﻭﻫﺫﺍ
ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨﻭﺭ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺒﻬﻤﺎ ﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻭﻫﺩﺍﻩ ﻭﻓﻭﺯﻩ ﺇﺫ ﻗﺎل

ﺘﻌﺎﻟﻰs r q p o n m l k j i h g M
L yx w v u t

)(١

ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﺸﺩ ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻤﻥ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻴﺴﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻪ ﺤﺘﻰ ﻜﺄﻨﻤﺎ
ﻓﻘﻲﺀ ﻓﻴﻪ ﺤﺏ ﺍﻟﺭﻤﺎﻥ ﻭﻴﻘﻭل):ﺒﻬﺫﺍ ﺃﻤﺭﺘﻡ ،ﺃﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺨﻠﻘﺘﻡ ﺘﻀﺭﺒﻭﻥ

ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺒﻬﺫﺍ ﺃﻫﻠﻜﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﻗﺒﻠﻜﻡ(

)(٢

 (٢ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻭﻀﻭﺀ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﺈﻨﻬﻤﺎ ﻴﺠﻌﻼﻥ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻤﺸﺭﻗﺎ ﺇﺫ ﻗﺎل
ﺘﻌﺎﻟﻰ- ,+ * ) ( ' & % $# " ! M
: 9 8 7 6 54 3 2 1 0 / .
;<  ،(٣) Lﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ  & % $ # " ! Mﺒﻴﻥ
( ) * 5 4 32 1 0 / . - , +
L7 6

)(١

ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ١٢٢:

)(٢

ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ،ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍ ﷲ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ

)(٣

ﺍﻟﻔﺘﺢ٢٩:

)(٤

ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ).(٣٣/١)،(٨٥

ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ١٢:
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)(٤

.

٢١٥
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l

ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﻭﻟﻪ َ)ﺃ ﹾﻨ ﹸﺘ ﻡ ﺍ ﹾﻟ ﹸﻐﺭ

)(١

)(٢

ﺠﻠﹸﻭﻥ
ﺍ ﹾﻟ ﻤﺤ 

ﻴ ﻭﻡ ﺍ ﹾﻟﻘﻴﺎﻤﺔ

ﺤﺠﹺﻴﹶﻠ ﻪ(
ﻏ ﺭ ﹶﺘ ﻪ ﻭ ﹶﺘ 
ل ﹸ
ﺴ ﹶﺘﻁﹶﺎﻉ ﻤ ﹾﻨ ﹸﻜ ﻡ ﹶﻓ ﹾﻠ ﻴﻁْ 
ﻥ ﺍ
ﺴﺒﺎﻍﹺ ﺍ ﹾﻟ ﻭﻀﻭﺀ ﹶﻓﻤ ﹺ
ﻥ ﺇِ 
ﻤ 

ﻓﻴﺨﺘﺹ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻤﺔ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻻﻥ ﺍﻟﻭﻀﻭﺀ ﻤﻥ ﺨﻭﺍﺼﻬﻡ.

)(٣

،

 (٣ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻓﺎﻨﻙ ﺘﺭﻯ ﻭﺠﻭﻩ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻥ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻭﺍﻟﻭﻀﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻜﻴﻑ ﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ
 ﻴﻘﻭل ) :ﻨﻀﺭ ﺍﷲ ﺍﻤﺭﺉ ﺴﻤﻊ ﻤﻘﺎﻟﺘﻲ ﻓﻭﻋﺎﻫﺎ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭﺒﻠﻐﻬﺎ
ﻓﺭﺏ ﺤﺎﻤل ﻓﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻓﻘﻪ ﻤﻨﻪ(

)(٤

.

ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﺍﷲ ﺨﺼﻪ ﺒﺎﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻟﻤﺎ ﺭﺯﻕ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻨﻌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﺍ ﺒﻬﺠﺔ

ﻭﺒﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ.

)(٥

 (٤ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺴﺒﺏ ﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ،
ﻓﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﺼﺎﺌﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻜﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻴﺤﺘﺴﻲ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ

ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﺼﻴﺔ  ،ﻓﻬل ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻘﺩﻡ
ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﻴﻘﺎﺘل ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ.

)(١

)(٢

)(٣

ﺍﻟﹾﻐﹸﺭ : ﻫﻭ ﺒﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺩﺭﻫﻡ،ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ  ،ﻤﺎﺩﺓ
)ﻏﺭﺭ((١٦/٢)،
ﺍﻟﻤﺤﺠل :ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺌﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻭﻴﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺭﺴﺎﻍ
ﻭﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺭﻜﺒﺘﻴﻥ  ،ﻴﻨﻅﺭ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﻤﺎﺩﺓ ﺤﺠل).(١٤٣/١١
ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ  ،ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ  ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓ  ،ﺒﺎﺏ
ﺍﺴﺘﺤﺒﺎﺏ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺭﺓ  ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ)(٢١٦/١) ،(٦٠٢

)(٤

ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ،ﺒﺎﺏ

)(٥

ﻴﻨﻅﺭ ﺘﺤﻔﺔ ﺍﻻﺤﻭﺫﻱ ﺸﺭﺡ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﻻﺒﻲ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ

ﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ  ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ )(٣٤/٥)، (٢٦٥٧
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﻔﻭﺭﻱ).(٤٥٦/٦
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??????? ??? ???????? ???? ?????:

 

l

ﻭﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻭﺠﻪ 7 ،

8

 ،(١)L ¨ § ¦ ¥ ¤ Mﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﺒل ﻤﻥ
ﻋﻤل ﺃﺴﻬﺭﻫﻡ ﻟﻴﻠﻬﻡ ﻭﺒﺫﻟﻭﺍ ﺃﺭﻭﺍﺤﻬﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻅﻭﺓ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺭﻀﻭﺍﻨﻪ.

 
 

ﺃﻭﻻ-ﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ:

ﻀ ﺭ"
ﻀﺭ ﹸﺓ" ﻤﺜل ﺘﻤﺭﺓ ،ﻭ"ﺍﻟﻨﱠ 
ﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻻﺴﻡ "ﺍﻟ ﱠﻨ 
ﻭ"ﺍﻟﻨﱠﻀﻴ ﺭ" ﻤﺜل ﻜﺭﻴﻡ  ،ﻭ"ﺍﻟﻨﱠﻀﻴ ﺭ" :ﺍﻟﺠﻤﻴل..

)(٢

" ﻭ ﹶﻨﻀﺭﻩ ﻭ ﹶﻨﻀﺭﻩ ﻭَﺃ ﹾﻨﻀﺭ ﻩ ﺃﻱ ﹶﻨﻌﻤﻪ  .ﻴﺭﻭﻯ ﺒﺎﻟﺘﱠﺨﻔﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﱠﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ

ﻥ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﻕ).(٣
ﺍﻟﻨﱠﻀﺎﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل  :ﺤﺴ 

ﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻫﻬﹺ ﻡ
ﺸﺭﹺﻗﺔ ﺒﺎﻟﻨﱠﻌﻴﻡﹺ ،ﻭﻗﻭﻟﻪ  Qﹶﺘ ﻌ ﹺﺭ ﹸ
ﻭﻗﻴل ﻨﺎﻀﺭﺓ  :ﻤ ﹾ
ل:
ﻀﺭ ﹶﺓ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ  ،(٤) Pﺃﻱ  :ﺒﺭﹺﻴﻘﹸﻪ ﻭﻨﹶﺩﺍﻩ، ﻭﺍﻟﻨﱠﻀﺭﺓ ﹶﻨﻌﻴ ﻡ ﺍﻟﻭﺠﻪ  .ﻭﻴﻘﹶﺎ ُ
ﹶﻨ 
ﺠﻬ ﻪ
ﻀﺭ ﻭ 
ﻀﺭﺍ ،ﻭ ﹶﻨﻀ ﺭ ﻩ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭَﺃ ﹾﻨﻀﺭﻩ ﻭ ﹶﻨ 
ﻀ ﺭ ﹶﻨ 
ﺠﻬ ﻪ ﻴ ﹶﻨ 
ﹶﻨﻀ ﺭ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻭ 
ﻀ ﺭﺓﹰ ﻭ ﹶﻨﻀﺎ ﺭﺓﹰ ،ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻹﻀﺎﺀﺓ
ﻀ ﺭ ﹶﻨ 
ﻴ ﹾﻨ 

)(١
)(٢
)(٣

)(٤
)(٥

ﺍﻟﻤﻁﻔﻔﻴﻥ٢٤:
ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ،ﻤﺎﺩﺓ ﻨﻀﺭ)(٣١٤/١
ﻴﻨﻅﺭ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ،ﻤﺎﺩﺓ ﻨﻀﺭ ) ،(٢١٠/٥ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ

ﻭﺍﻷﺜﺭ،ﻻﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ)(١٥٦/٥
ﺍﻟﻤﻁﻔﻔﻴﻥ٢٤:
ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ)(٣٥٤٥
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l

ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋﹶﻠ ﻴﻪ ﻭﺴﻠﱠﻡ" ) ﻨﻀﺭ ﺍﷲ ﻋﺒﺩﹰﺍ ﺴﻤﻊ ﻤﻘﺎﻟﺘﻲ ﻓﻭﻋﺎﻫﺎ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﺜﻡ
ﺃﺩﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﻤﻌﻬﺎ ﻓﺭﺏ ﺤﺎﻤل ﻓﻘﻪ ﻏﻴﺭ ﻓﻘﻴﻪ" ().(١

ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻻﺸﺭﺍﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﺅﻴﺔ

ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ.
ﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ :ﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻤﻊ ﺍﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ،ﻭﻟﻜﻥ

ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ،ﻓﻘﻴل ﻫﻲ :ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﺸﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻭﺍﻟﺩﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﺴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻨﻭﺭﺍ ﻭﺤﺴﻨﺎ ﻭﺒﻬﺠﺔ ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ :ﻤﺴﺭﻭﺭﺓ ،ﻨﺎﻋﻤﺔ
 ،ﻤﻀﻴﺌﺔ  ،ﻤﺴﻔﺭﺓ ،ﻤﺸﺭﻗﺔ ،ﺒﻬﺠﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ
ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻬﺎ ﻋﻴﺎﻨﺎ ﺒﻼ ﺤﺠﺎﺏ

)(٢

.

ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ ﺸﻲﺀ ﺍل ﻴﻤﻨﺢ
ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺠﻨﺔ ،ﻴﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺼﻔﻪ ﻭﺍﺼﻑ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻴﺘﻬﻡ ﻋﺭﻓﺕ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﻨﻌﻤﻭﻥ ﻷﻥ

ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﻨﻀﺭﺓ ﺤﺴﻨﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ .

)(١

ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ،ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ،ﺒﺎﺏ ﺤﺩﻴﺙ ﻜﻌﺏ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ،ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ).(٢٩٤/١)،(٢٦٩ﻤﺴﻨﺩ ﺍﺤﻤﺩ ،ﻟﻼﻤﺎﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ

)(٢

)،(٦٠/٢١)،(١٣٣٤٩ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ).(٢٧٣/١)،(٢٣٢

ﻴﻨﻅﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ)،(٢٩٥/٢٤ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ)،(١٧٩/١٦ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ

ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ)،(٣٥٢/٨ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ،ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ )، (٢٠٥/٣٠ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ
)(٩١٦
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ﺜﺎﻨﻴﺎ -:ﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ-:
L + * ) M 87

)(١

ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻨﻜﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﺙ ﻤﻌﺭﺽ ﻋﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻪ

ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻤﻌﺠﺯﺍﺘﻪ ،ﻭﺃﻨﻪ ﻗﺎﺼﺭ ﺸﻬﻭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺠﻭﺭ ،ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﺭﺙ ﺒﻤﺎ
ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ،ﺫﻜﺭ ﺤﺎل ﻤﻥ ﻴﺜﺎﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﹼﻡ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭﺘﻠﻘﻔﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻨﻜﺭﻫﺎ ،ﺭﺠﺎﺀ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ ،ﻟﻴﻅﻬﺭ ﺒﺫﻟﻙ
ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺤﺎل ﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻪ ،ﻭﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﺘﻠﻙ

ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺤﺎل ﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ﻋﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻪ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺤﻔﻅﻬﺎ ،ﻭﺒﻀﺩﻫﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ.
ﺜﻡ ﺫﻜﺭ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺴﺒﺏ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭﻫﻭ ﺤﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ،

ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻵﺨﺭﺓ ،ﺜﻡ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻴﻘﻴﻥ :ﻓﺭﻴﻕ
ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻌﻴﻡ ﻭﺒﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل ،ﻭﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺭﻗﺒﻭﻥ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﺩﻭﺍﻫﻲ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺒﻬﻡ.ﻓﻘﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ)) :
*  ( +ﺃﻱ :ﺍﻟﻤﺤﺸﻭﺭﻴﻥ ﻭﻫﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻼﺌﻕ )*( ﺃﻱ  :ﺇﺫ ﺘﻘﻭﻡ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ) ( +ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﻀﺎﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺃﻱ  :ﻫﻲ ﺒﻬﻴﺔ
ﻤﺸﺭﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﻌﻤﺔ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ).(٢

ﻀﺭﺓﹲ ،ﻭﺍﻵﺨﺭ :ﻨﹶﺎﻅ ﺭﺓﹲ،
ﻓﻭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺒﺸﻴﺌﻴﻥ :ﺍﻷﻭل :ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﹶﺎ 

ﻭﺍﻟﻨﱡﻀﺭﺓ  :ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺀ .
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﻪ )ﻨﺎﻅﺭ( ﻓﻬﺫﺍ ﻫﻭ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻷﻨﻪ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ :ﺇِﻟﹶﻰ

ﺭ ﺒﻬﺎ ﻨﹶﺎﻅﺭﺓﹲ ).(٣
)(١
)(٢
)(٣

ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ٢٢:
ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ)،(٢٦٣/٢٩ﺍﻟﺴﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ،ﻟﻠﺸﺭ ﺒﻴﻨﻲ)(٣٢٢/٤
ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﻴﺔ)(٣٧٤/١٢
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l

ﻓﺄﺜﺒﺕ ﺍﷲ ﻷﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ :ﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺔ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ.
ﻭﻴﻘﻭل ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ L + * ) M:ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﺼﻭﻴﺭﻫﺎ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺠﺯ
ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﺒﻜل ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ  ،ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻨﺎﻀﺭﺓ ﻨﻀﺭﻫﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ

ﺭﺒﻬﺎ ﻨﺎﻅﺭﺓ ؟ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻓﺘﺒﺩﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻀﺎﺀﺓ
ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ  ،ﻓﻜﻴﻑ؟ ﻜﻴﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻻ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎل ﺼﻨﻊ ﺍﷲ ﻭﻟﻜﻥ

ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﷲ ؟ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻨﻀﺭ ﻭﻫﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎل ﺭﺒﻬﺎ ﺘﻨﻅﺭ؟).(١

ﻓﺄﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﻨﻀﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻌﻡ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ؛ ﻷﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭ

ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺼﻑ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﺒﺎﻟﻀﺤﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺸﺎﺭ ﻓﻘﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ :
ﺸ ﺮ ﹲﺓ P
ﺴﺘ ﺒ 
Qﺿﺎﺣﻜﺔ ﻣ 

) (٢

 ،ﻓﻘﺩ ﻓﺭﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺒﻤﺎ ﻻﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ

ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻨﻀﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﻓﻨﻀﺭﺕ
ﺃﺒﺩﺍﻨﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺭﺕ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﻭﺴﺭﻭﺍ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻓﻔﺎﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ
ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻥ ﺍﷲ ﻗﺩ ﺭﻀﻲ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺭﻭﺡ ﻟﻠﻘﻠﺏ ﻤﻥ ﺃﻥ

ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﻴﺭﻀﻰ ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ  ،ﺜﻡ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﻀﺎ ﺍﷲ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ  ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺭﺨﺎﺀ ﻭﻤﺘﺎﻉ ).(٣

)(١
)(٢
)(٣

ﻴﻨﻅﺭ :ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ)(٤٠٥/٧

ﻋﺒﺱ٣٩:

ﻴﻨﻅﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ)،(٣٨٥/٢٤ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ)،(٤٨٣/١٦ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
)(٢٧/٨
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??????? ??? ???????? ???? ?????:

 

l

ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺒﺭ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺃﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺃﻨﻌﻡ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻘﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ:
 Qﻭﺟﻮ ﻩ ﻳ ﻮ ﻣﺌ ﺬ ﻧﺎﻋﻤﺔ  ، (١)Pﻓﻘﺩ ﺘﺘﻨﻌﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺒﻤﺎ ﺃﻋﻁﺎﻫﺎ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل
ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﺍﻟﺠﺯﻴل ﻓﻘﺩ ﻓﺎﺯﺕ ﺒﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ،ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻨﻌﻡ ﺒﻨﻌﻴﻡ

ﺍﻟﺠﻨﺔ).(٢

ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺸﺎﻫﺩ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻌﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﻓﻴﻥ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻭﺠﻭﻩ

ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ .ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻨﻀﺭﺓ ،ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺤﺴﻨﺔ ،ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻤﻨﻌﻤﺔ.

ﻭﻫﻨﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭ ﻤﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻌﻤل
ﻓﺎﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺕ

ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﺨﺎﻓﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻭﻀﻬﺎ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ

ﺒﺎﻟﺘﻨﻌﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻥ ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺯﺍﺌل

ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻤﺼﺩﺍﻗﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ  ) ﻴ ْﺅﺘﹶﻰ ﺒﹺَﺄ ﹾﻨﻌﻡﹺ َﺃ ﻫلِ ﺍﻟﺩ ﹾﻨ ﻴﺎ
ل
ﻥ ﺁﺩﻡ ﻫْ 
ل ﻴﺎ ﺍ ﺒ 
ﺼﺒ ﹸﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭﹺ ﺼ ﺒ ﹶﻐﺔﹰ ﹸﺜﻡ ﻴﻘﹶﺎ ُ
ﻥ َﺃ ﻫلِ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭﹺ ﻴ ﻭﻡ ﺍ ﹾﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﹶﻓ ﻴ 
ﻤ 

ﻻ ﻭﺍﻟﱠﻠﻪ ﻴﺎ ﺭﺏ.(٣)(.
ل ﹶ
ل ﻤ ﺭ ﺒﹺﻙ ﹶﻨﻌﻴﻡ ﹶﻗﻁﱡ ﹶﻓﻴﻘﹸﻭ ُ
ﺨ ﻴﺭﺍ ﹶﻗﻁﱡ ﻫ ْ
ﺕ ﹶ
ﺭَﺃ ﻴ ﹶ
ﺭﺍﺒﻌﺎ -:ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ

ﻟﻠﻨﻀﺎﺭﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ:
 (١ﺭﺅﻴﺔ ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺔ:
ﻟﻘﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻷﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻀﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ
ﻭﺍﷲ ﺍﻋﻠﻡ،ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻀﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ،ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺎﻟﻭﻨﻪ ﻤﻥ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﺇﺫ R Q P O N M L Q 8 7
 P Sاﻹﻧﺳﺎن،١١ :ﻓﻭﻗﺎﻫﻡ ﺸﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﻴﻑ ،ﻭﺍﻜﺴﺒﻬﻡ ﺤﺴﻥ
)(١
)(٢
)(٣

ﺍﻟﻐﺎﺸﻴﺔ٨:

ﻴﻨﻅﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻥ)(٢١/١١
ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ  ،ﺒﺎﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻨﻌﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ  ،ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ)(٢١٦٢/٤)،( ٧٢٦٦
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l

ﺍﻟﺒﺸﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺼل ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻓﺭﺡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﻗﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻥ ،ﻻﻥ
ﺍﻟﻨﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ،ﻓﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻐﺭﻀﺎﻥ:ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻤﻥ

ﻫﻭل ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ،ﻭﻁﻠﺏ ﺭﻀﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ).(١

ﻓﺄﺜﺒﺕ ﺍﷲ ﻷﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ :ﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺔ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ.
ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻀﺭﺓ  -ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ  -ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ

ﻑ ﺃﻴﻬﺎ
ﺒﻤﻌﻨﻰ -ﺍﻟﺘﻨﻌﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻪ -ﻤﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺒﺏ  ،ﺃﻱ ﹶﺘ ﻌﺭﹺ ﹸ
ﺴﺭﻭﺭﹺ ﺍﻟﺭﺍﻀﻲ ﺇِ ﹾﺫ
ﺠﻪ ﺍ ﹾﻟﻤ 
ﻥ ﻟِﻭ 
ﻀﺭ ﹸﺓ ﻭﺍ ﹾﻟﺒ ﻬﺠ ﹸﺔ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﹶﺘﻜﹸﻭ 
ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺍﻟﻨﱠ 
ﺢ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭﹺ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻀﺭﺓ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺫﻱ
ﺠﻬﹺﻪ ﻤﻠﹶﺎ ﻤ 
ﻋﻠﹶﻰ ﻭ 
ﹶﺘ ﺒﺩﻭ 
ﻴﻜﺴﺎﻩ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﺒﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺒﻪ ﻭ ﻓﺭﺡ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭ
ﺴﺭﻭﺭﻩ ﻭ ﺍﻟﺘﺫﺍﺫﻩ ﺒﻪ ﻓﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺤﺔ ﻨﻀﺎﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﻤﻊ ﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﻀﺭﺓ،

ﻓﺈﻥ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻨﻭﺭﺍ ﻭﺤﺴﻨﹰﺎ ﻭﺒﻬﺠﺔ).(٢
 (٢ﺭﺅﻴﺔ ﺍﷲ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ.

ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻭﺼﻨﻔﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺠل ﻭﻋﻼ ﻴﺭﻯ ﺒﺎﻷﺒﺼﺎﺭ ﻓﻲ

ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ،ﻭﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻤﺘﻠﺫﺫﻴﻥ
ﻤﺘﻨﻌﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺒﻭﺭ ﻭﺍﻟﺴﺭﻭﺭ  ،ﻭﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰL / . - , + * ) M
)(١
)(٢

)(٣

ﻴﻨﻅﺭ ﺃﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ) ،(٣٩٥/٨ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ)(٢٨٧/٢٩

ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ،ﻟﻌﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ

ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﻟﺨﺎﺯﻥ)،(٢٣٦/٦ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ)(٢٠٥/٣٠
ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ٢٢٢٣:
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l

ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﻀﺭﺓ ﻫﻭ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺸﻴﺭ
ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺠﺯ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﺼﻭﻴﺭﻫﺎ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ

ﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﺒﻜل ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ  ،ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻨﺎﻀﺭﺓ ﻨﻀﺭﻫﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻬﺎ
ﻨﺎﻅﺭﺓ ؟ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻓﺘﺒﺩﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻀﺎﺀﺓ
ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ  ،ﻓﻜﻴﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻻ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎل ﺼﻨﻊ ﺍﷲ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﻟﻰ
ﺠﻤﺎل ﺫﺍﺕ ﺍﷲ ؟ ﻭﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻨﻀﺭ ﻭﻫﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎل ﺭﺒﻬﺎ ﺘﻨﻅﺭ؟ ).(١

ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﺫﻜﺭ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﻠﺫﺍﺕ  ،ﻭﻤﺎ

ﻫﻭ ﺇﻻ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ).(٢

ﻭﺃﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺠﻪ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﻌﻴﻡ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ ،ﻷﻨﻪ
ﺠﻌﻠﻬﺎ)ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ( ﺇﺫ  ،(٣)P% $ # " Q 8 7ﻭﺍﻟﺤﺴﻨﻰ ﻫﻲ
ﺍﻟﺠﻨﺔ.ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ:ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺠل ﻭﻋﻼ).(٤
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﻭﻟﻪ : ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺭﺃ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ل
ل ﺍ ﹾﻟﺠ ﱠﻨﺔ ﺍ ﹾﻟﺠ ﱠﻨ ﹶﺔ ﻴﻘﹸﻭ ُ
ل َﺃ ﻫ ُ
ﺨَ
))ﻟﻠﺫﻴﻥ ﺃﺤﺴﻨﻭﺍ ﺍﻟﺤﺴﻨﻰ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ(( ﻗﺎل) :ﺇِﺫﹶﺍ ﺩ ﹶ
ﺽ ﻭﺠﻭ ﻫﻨﹶﺎ َﺃﹶﻟ ﻡ
ﺸ ﻴﺌًﺎ َﺃﺯﹺﻴﺩ ﹸﻜ ﻡ ﹶﻓ ﻴﻘﹸﻭﻟﹸﻭﻥَ ﺃﹶﻟ ﻡ ﹸﺘﺒﻴ 
ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﹶﺘﺒﺎ ﺭﻙ ﻭ ﹶﺘﻌﺎﻟﹶﻰ :ﹸﺘﺭﹺﻴﺩﻭﻥ ﹶ
ﺸ ﻴﺌًﺎ
ﻋﻁﹸﻭﺍ ﹶ
ﻑ ﺍ ﹾﻟﺤﺠﺎﺏ ﹶﻓﻤﺎ ُﺃ 
ل  :ﹶﻓﻴ ﹾﻜﺸ ﹸ
ﹸﺘ ﺩﺨ ﹾﻠﻨﹶﺎ ﺍ ﹾﻟﺠﻨﱠ ﹶﺔ ﻭ ﹸﺘ ﹶﻨﺠﻨﹶﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭﹺ .ﻗﹶﺎ َ

ﻅﺭﹺ ﺇِﻟﹶﻰ ﺭ ﺒﻬﹺ ﻡ ﻋﺯ ﻭﺠلﱠ ().(٥
ﻥ ﺍﻟﻨﱠ ﹶ
َﺃﺤﺏِ ﺇﹶﻟ ﻴﻬﹺ ﻡ ﻤ 
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

ﻴﻨﻅﺭ :ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ)(٤٠٥/٧
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ)(٩١٦
ﻴﻭﻨﺱ٢٦:
ﻴﻨﻅﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ)،(١٧/١٥ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ)(٣٤٦/١ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ
ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ ،ﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺃﻟﺒﻘﺎﻋﻲ

)(٥

)(٤٥/٤

ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ

،ﺒﺎﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺭﺒﻬﻡ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ

)(١١٢/١) ،(٤٦٧
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ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻨﻘﻭل ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻭﺤﺫﻴﻔﺔ

ﻭﺃﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ).(١

ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ

ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺘﺒﺎﻉ  ،ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻥ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻥ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﻔﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻀﻭﺍﻥ ،ﺒﻌﺩ
ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ  ،ﻓﺎﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ

ﺃﻋﻁﻭﻩ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻬﻡ ﺒل ﺒﻔﻀﻠﻪ ﻭﺭﺤﻤﺘﻪ ).(٢

ﻭﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﺇﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍ ﻟﻜل ﻤﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ  ،ﻭﺇﻻ ﻟﺯﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻜل ﻤﻥ ﻗﺎل ﺒﺫﻟﻙ

ﻗﺎل :ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﷲ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ  ،ﻓﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ:ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ).(٣

ﻭﻟﻤﺎ ﺠﻌل ﻟﻠﺫﻴﻥ ﺃﺤﺴﻨﻭﺍ ﺍﻟﺤﺴﻨﻰ ﻭﻋﻁﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ

ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﻨﻌﻴﻡ ﻤﺨﺼﻭﺹ ﻭﻫﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ
ﺤﺎﺼﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ.
ﻓﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﻟﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺒﺩﺭ ﻭﺍﻟﺸﻤﺱ ﺼﺤﻭﺍ ﻟﻴﺱ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﺴﺤﺎﺏ،ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﻴﺭﻴﺩﻫﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ).(٤

)(١

ﻴﻨﻅﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ)،(٦٣٦٥/١٥ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ )(٢٦٥/٤

)(٢

ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ)(٢٦٢/٤

)(٤

ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻹﺒﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ،ﻟﻌﻠﻲ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﺸﺭ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﺃﺒﻭ

)(٣

ﻴﻨﻅﺭ :ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻰ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل)،(٢١٣/٢ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ)(٢٦٦/٨
ﺍﻟﺤﺴﻥ )(٤٨/١
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ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﻗﺎل ) ﻭﻤﺎ ﺒ ﻴﻥ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ ﻭﻡﹺ
ﺠﻬﹺﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﱠ ﺔ
ﻋﻠﹶﻰ ﻭ 
ﻅﺭﻭﺍ ﺇِﻟﹶﻰ ﺭﺒﻬﹺ ﻡ ﺇِﻟﱠﺎ ﺭﹺﺩﺍ ﺀ ﺍ ﹾﻟﻜ ﺒﺭﹺﻴﺎﺀ 
ﻥ ﻴ ﹾﻨ ﹸ
ﻭﺒ ﻴﻥَ ﺃ 
)(١

ﻋﺩﻥ(

ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺴﺄﻟﻭﺍ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﻫل ﻨﺭﻯ ﺭﺒﻨﺎ ﻴ ﻭﻡ ﺍ ﹾﻟﻘﻴﺎ ﻤﺔ؟
ﺏ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﻟﹶﺎ ﻴﺎ
ل ﹸﺘﻤﺎﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘﻤﺭﹺ ﹶﻟ ﻴﹶﻠ ﹶﺔ ﺍ ﹾﻟﺒ ﺩﺭﹺ ﹶﻟ ﻴﺱ ﺩﻭ ﹶﻨ ﻪ ﺴﺤﺎ 
ل ):ﻫْ 
ﻗﹶﺎ َ
ل
ﺏ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ :ﻟﹶﺎ .ﻗﹶﺎ َ
ﺴﺤﺎ 
ﺱ ﺩﻭ ﹶﻨﻬﺎ 
ل ﹸﺘﻤﺎﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﱠ ﻤﺱﹺ ﹶﻟ ﻴ 
ل ﹶﻓﻬْ 
ل ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﺎ َ
ﺭﺴﻭ َ

 :ﹶﻓِﺈﻨﱠ ﹸﻜ ﻡ ﹶﺘﺭ ﻭ ﹶﻨ ﻪ () ،(٢ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﻔﻨﺎ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺫﻜﺭ ،ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ :ﻤﻥ ﻜﺫﺏ
ﺒﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺯﻨﺩﻴﻕ ،ﺜﻡ ﻗﺎل :ﻨﻘﺽ ﺒﻬﺎ -ﺃﻱ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻬﺎ ،-ﻭﻨﻌﻠﻡ
ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻕ،ﻓﻨﺅﻤﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﷲ ﻴﺭﻯ ،ﻭﻨﺭﻯ ﺭﺒﻨﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ،ﻻ ﻨﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ

ﻨﺭﺘﺎﺏ ،ﻭﻗﺎل ﺃﻴﻀﺎ :ﻤﻥ ﺯﻋﻡ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﻜﻔﺭ ﺒﺎﷲ
ﻭﻜﺫﹼﺏ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺃﻤﺭﻩ  ،ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺴﺘﺘﺎﺏ ﻓﺎﻥ ﺘﺎﺏ ﻭﺇﻻ ﻗﺘل

)(٣

.

ﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺠل ﻭﻋﻼ ))ِﺇﻟﹶﻰ ﺭﺒﻬﺎ ﻨﹶﺎﻅ ﺭ ﹲﺓ ((ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒـ

ﻅﺭﺓﹲ( ﻫﻨﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ :ﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ،
)ﺇﻟﻰ(  ،ﻓﻴﻜﻭﻥ )ﻨﹶﺎ 
ﻓﻬﻲ ﺘﺭﻯ ﺭﺒﻬﺎ ﻋﺯ ﻭﺠل).(٤

)(١

)(٢

)(٣

ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ،ﺒﺎﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ )،(٢٦٥
)(٤٢٢/١
ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ،ﺒﺎﺏ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ)ﻭﺠﻭﻩ ﻴﻭﻤﺌﺫ ﻨﺎﻀﺭﺓ( ،ﺭﻗﻡ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ)(٤٤٧/٢٢)،(٦٨٨٥

ﻴﻨﻅﺭ :ﻟﻭﺍﻤﻊ ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ،ﻟ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ

ﺍﻟﺴﻔﺎ ﺭﻴﻨﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ )(٢٤٦/٢

)(٤ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻹﺒﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ،ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ )(٣٥/١
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ﻭﻴﻘﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﺅﻜﺩﻩ ﺃﻨﻪ ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ

ﻫﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻷﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ).(١

ﻭﻗﻴل ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺤﻕ ﻷﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﻭﻻ ﻜﻴﻔﻴﺔ ،ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ

ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﺘﻪ ﺒﺄﺩﺍﺓ )ﺇﻟﻰ(
ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﺭﺍﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﺭﺏ ﺠل ﺠﻼﻟﻪ).(٢

ﻭﻗﺎل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﻴﻨﻴﺔ :ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﺒﺎﻷﺒﺼﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ،ﻗﻭﻟﻪ )ﻓﺎﻨﻪ( :ﺃﻱ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل  ،ﻭﻗﻭﻟﻪ )ﻴﻨﻅﺭ

ﺒﺎﻷﺒﺼﺎﺭ-ﺠﻤﻊ ﺒﺼﺭ،(-ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺍﷲ  ،ﻴﺭﺍﻩ
ﻜﺎﻟﺸﻤﺱ ﻟﻴﺱ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﺴﺤﺎﺏ

)(٣

.

ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ :ﺠﻤﻊ

ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻗﻁﻨﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ

ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻓﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ،ﻭﺘﺘﺒﻌﻬﺎ
ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﺩﻱ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻓﺒﻠﻐﺕ ﺜﻼﺜﻴﻥ ،ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺠﻴﺎﺩ ،ﻭﺃﺴﻨﺩ ﺍﻟﺩﺍﺭ
ﻗﻁﻨﻲ ﻋﻥ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﻗﺎل ﻋﻨﺩﻱ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ

ﺼﺤﺎﺡ ).(٤

ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻘل  ،ﻭﺍﺠﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ

ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺴﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺃﺌﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﺘﻠﻴﻕ ﺒﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ
)(١

ﻴﻨﻅﺭ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﻴﺔ)(٣٧٤/١٢

)(٢

ﻴﻨﻅﺭ :ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻴﺔ،ﻟﻌﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺯ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ

)(٣

ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﻴﻨﻴﺔ،ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻥ )(٤١٥/١

)(٤

)(١٥٣١٥٤/١

ﻴﻨﻅﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﻻﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ)(٤٤٣/١٣
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??????? ??? ???????? ???? ?????:

 

l

ﻏﻴﺭ ﺇﺤﺎﻁﺔ ﻭﻻ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺠﻨﺔ  ،ﻭﻟﻤﺎ
ﺤﺠﺏ ﺍﻟﻔﺠﺎﺭ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺒﺭﺍﺭ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﻭﺇﻻ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﺭﻕ

ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ).(١

ﻭﻫﻭ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻟﻘﻭل ﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ )(٢ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ )(٣ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﻨﻔﻭﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ،

ﻴﺨﺎﻟﻔﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺇﺠﻤﺎﻉ ﺴﻠﻑ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺃﺌﻤﺘﻬﺎ ،ﻭﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻪ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻼﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ

)(٤

.

 (١ﻗﻭﻟﻬﻡ :ﺇﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻨﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻥ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺠﻬﺔ ،ﻭﻟﻭ
ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻬﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﺠﺴﻤ ﹰﺎ  ،ﻭﺍﷲ ﻤﻨﺯﻩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ.

ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل :ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﺠﻤﺎل ﻓﺎﻥ ﺃﺭﻴﺩ
ﺒﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻨﻪ ﺤﺎل ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺘﻪ ﻓﻬﺫﺍ ﺒﺎﻁل ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺭﺅﻴﺘﻪ

ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ.
(٢

)(١
)(٢

ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﻭﺴﻰ)) :ﻟﻥ ﺘﺭﺍﻨﻲ(( ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ

ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل :ﺃﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻻ

ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ،ﺸﺭﺡ ﻤﺴﻠﻡ ،ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ)(٢٠/٢
ﺍﺍﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ،ﻓﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ
ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻘﹶﺩﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ .ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﺠﻬﻡ ﺒﻥ ﺼﻔﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻤﺭﻗﻨﺩﻱ ﺃﺒﻭ
ﻤﺤﺭﺯ ،ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻲ ﺒﻨﻲ ﺭﺍﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻋﺎﻡ ١٢٨ﻫـ٧٤٥ ،ﻡ ،ﻓﻨﺴﺒﺕ

)(٣

ﺇﻟﻴﻪ/ﻴﻨﻅﺭﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ).(١/١
ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ،ﻓﺭﻗﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﻭﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ،ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﺘﺄﺜﺭﻫﺎ
ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻭﺍﻻﺤﺯﺍﺏ
)(٤

ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ)(٢٦/١
ﻴﻨﻅﺭ :ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﻴﺔ(٧٤)،
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l

ﺘﻨﻔﻲ ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ .

 (٣ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ)) :ﻻ ﺘﺩﺭﻜﻪ ﺍﻷﺒﺼﺎﺭ(( ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل :ﺃﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻔﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ
.ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ،ﻓﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ
ﻭﻻ ﻴﺤﻴﻁﻭﻥ ﺒﻪ،ﺒل ﻨﻔﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻨﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ .ﻓﺎﻵﻴﺔ

ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﷲ ﺍﻋﻠﻡ..
(٢ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ

ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ  ،ﻓﺩﻴﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻫﻭ
ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺤﻴﺎﺓ ﺒﺩﻭﻨﻪ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺱ ﺍﻟﻬﺩﻱ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ
ﺃﻀﻠﻪ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠلm l k j i h gQ8 7 ،
 .(١) Pq p onﻓﻤﻥ ﺃﺤﻴﺎ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺩﻴﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل
ﻭﺒﺎﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺃﺤﻴﺎ ﺍﷲ ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ،ﻭﻨﻀﺭ ﻗﻠﺒﻪ

ﺸ ﻴﺌًﺎ
ﻀﺭ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﺍ ﻤﺭﺃً ﺴﻤﻊ ﻤﻨﱠﺎ ﹶ
ﻭﺠﻭﺍﺭﺤﻪ،ﺇﺫ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻗﻭﻟﻪ ) :ﹶﻨ 
ﻥ ﺴﺎﻤﻊﹴ()،(٢ﺃﻱ ﺃﻟﺒﺴﻪ ﺍﷲ ﻨﻀﺭﺓ ً
ﹶﻓﺒﻠﱠ ﹶﻐ ﻪ ﹶﻜﻤﺎ ﺴﻤﻊ ﹶﻓ ﺭﺏ ﻤ ﺒﻠﱢﻎﹴ َﺃ ﻭﻋﻰ ﻤ 

ﻭﺤﺴﻨﺎﹰ ﻭﺨﻠﻭﺹ ﻟﻭﻥ ﻭﺯﻴﻨﺔ ﻭﺠﻤﺎﻻﹰ،ﺃﻭﺼﻠﻪ ﻟﻨﻀﺭﺓ

ﻭﻨﻀﺎﺭﺓﹰ

)(٣

.

ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻨﻌﻴﻤﺎﹰ

ﻭﻗﻴل  :ﻨﻀﺭ ﺍﷲ ﺍﻤﺭﺃ  :ﺃﻱ ﺨﺼﻪ ﺍﷲ ﺒﺎﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻟﻤﺎ ﺭﺯﻕ
ﺒﻌﻠﻤﻪ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭ ﻨﻌﻤﻪ ﻓﻲ
)(١

ﺍﻻﻨﻌﺎﻡ١٢٢:

)(٢

ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ  ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ،ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ،ﺭﻗﻡ

)(٣

ﻴﻨﻅﺭ ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ) ، (٢٣٦/٦ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ،ﺍﺒﻥ

ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ) (٢٥٨/٩)،( ٢٥٨٠
ﺍﻟﻘﻴﻡ)(٨٩
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??????? ??? ???????? ???? ?????:

 

l

ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻭﻨﻕ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻗﻴل ﺍﻥ  :ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ
ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺩﻋﺎ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺴﻤﻊ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻋﻥ

ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻓﺒﻠﻐﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺴﻥ ﺍﷲ ﻭﺠﻬﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ

)(١

.

ﻭﺘﻤﺎﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻔﻭﺯ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻓﻴﻨﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﻤﺎ ﻻ ﻋﻴﻥ ﺭﺃﺕ ﻭﻻ ﺃﺫﻥ ﺴﻤﻌﺕ ﻭﻻ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺏ ﺒﺸﺭ ،
ﻑ ﻓﻲ
ﻓﻁﻭﺒﻰ ﻟﻙ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﻴﻭﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ  Q :ﹶﺘ ﻌﺭﹺ ﹸ
ﻀﺭ ﹶﺓ ﺍﻟﻨﱠﻌﻴﻡﹺ P
ﻭﺠﻭﻫﻬﹺ ﻡ ﹶﻨ 
ﺇِﻟﹶﻰ ﺭﺒﻬﺎ ﻨﹶﺎﻅ ﺭﺓﹲP

)(٣

)(٢

 ،ﻭ ﻗﺎل ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ  Qﻭﺠﻭ ﻩ ﻴ ﻭﻤِ ﺌﺫ ﻨﹶﺎﻀﺭﺓﹲ *

 ،ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰQ Q:

R

 ،(٤)PSﻭﻟﻙ

ﺨﺼﺎل ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻭﻤﻴﺯﺍﺕ ﻗﻠﱠﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﻷﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﻭﺠﻭﻩ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻥ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻭﻀﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ،ﻓﻜﻴﻑ ﺒﻬﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﺭ ﻴﺴﻌﻰ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ .

 
 

ﻭﻋﺩ ﺍﷲ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻭﻑ

ﻴﺠﻌل ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﺘﺴﺘﻨﻴﺭ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻓﺘﺘﻨﻌﻡ ﺒﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻓﻬﻲ
ﺘﺘﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﻭﺴﻴﺘﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ.

)(١

ﺘﺤﻔﺔ ﺍﻻﺤﻭﺫﻱ ﺸﺭﺡ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ)(٤٥٦/٦

)(٣

ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ٢٣:

)(٢

)(٤

ﺍﻟﻤﻁﻔﻔﻴﻥ٢٤:
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ١١:
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ﺃﻭﻻﹰ:ﺍﻹﺴﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ:
ﺍﻹﺴﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﺃﺴﻔﺭ،ﺃﻀﺎﺀ ،ﻭﺃﺴﻔﺭ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ،
ﻭﺃﺴﻔﺭ،ﺃﺸﺭﻕ ﻭﺴﻔﺭ ﻭﺠﻬﻪ ﺤﺴﻥ ،ﻭﻗﻴل ﺍﻹﺴﻔﺎﺭ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﻨﺤﻭ
ﻗﻭﻟﻪ : (١) L Æ Å Ä M 8ﺃﻱ ﺃﺸﺭﻕ ﻟﻭﻨﻪ ).(٢
ﺍﻹﺴﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ :ﻫﻭ )ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻓﻴﻜﻭﻥ

ﻤﺘﻬﻠﻼﹰ ﻤﻀﻴﺌﺎﹰ ﻤﺸﺭﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﻜﺭﻡ ﺍﷲ ﻭﺭﻀﺎﻩ().(٣ﻭﻗﻴل
ﺍﻹﺴﻔﺎﺭ:ﺍﻹﻀﺎﺀﺓ ﻭﺘﻬﻠل ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺴﺭﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ N M L M
LSRQ P O

)(٤

ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻹﺴﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻨﺴﺘﺩل
ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﺍﻹﺴﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ.
ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ L ä ã â á à ßM :

)(٥

ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺼﺎﺨﺔ ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻟﻬﻭل
ﺍﻟﻤﺫﻫل ،ﻭﺍﻨﺸﻐﺎل ﻜل ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺇﺫ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ L Ý Ü Û Ú Ù Ø M
ﻋﺒﺱ .٣٧ :ﻓﺒﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ  :ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺴﻌﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ

ﻨﺎﻟﻭﺍ ﺭﻀﺎ ﺍﷲ ﻓﺄﺸﺭﻗﺕ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﻓﻘﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
) ، ( á à ßﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻷﺸﻘﻴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺼﺎﺒﺘﻬﻡ ﻏﺒﺭﺓ ﻭﺃﺭﻫﻘﺘﻬﻡ ﻗﺘﺭﺓ
ﻭﻫﻭﻻﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻟﻔﺠﻭﺭ ،ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻫل
)(١

ﺍﻟﻤﺩﺜﺭ٣٤:

)(٢

ﻴﻨﻅﺭ :ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ،ﻤﺎﺩﺓ ﺴﻔﺭ)،(١٥٥/٢ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ).(٢٣٣

)(٤

ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ١١:

)(٣

)(٥

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ)،(٦٥٩/٣١ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ)(١٤٧/١٩
ﻋﺒﺱ٣٨٣٩:
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l

ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻜﻔﺭ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﻤﺘﻬﻠﻠﺔ ﻤﺸﺭﻗﺔ
ﻀﺎﺤﻜﺔ ﻤﺴﺘﺒﺸﺭﺓ ﺭﺍﻀﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺃﻋﺩﻩ ﺍﷲ ﻟﻬﺎ ﻤﻁﻤﺌﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺘﺸﻌﺭﻩ ﻓﻲ

ﺭﻀﺎﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺘﻨﺠﻭ ﻤﻥ ﻫﻭل ﺍﻟﺼﺎﺨﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫل ،ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ،ﻓﻘﺩ ﻓﺎﺯﺕ ﺒﻤﺎ ﺁﺘﺎﻫﺎ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻀﻭﺍﻥ

ﻭﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ ﻋﻼﺌﻕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ) ،(١ﺇﺫ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ
ل ﺍﻟﻠﱠ ﻪ
ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل)ﻗﺎ َ

ﻁﺭ ﻋﻠﹶﻰ
ﺨ ﹶ
ﺕ ﻭﻟﹶﺎ ﹶ
ﺕ ﻭﻟﹶﺎ ُﺃ ﹸﺫﻥ ﺴ ﻤﻌ ﹾ
ﺕ ﻟِﻌﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﺎﻟِﺤﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﹶﺎ ﻋ ﻴﻥ ﺭَﺃ ﹾ
ﻋﺩ ﺩ ﹸ
َﺃ 

ﻥ ﹸﻗﺭﺓ
ﺨﻔﻲ ﹶﻟﻬ ﻡ ﻤ 
ﺸ ْﺌ ﹸﺘ ﻡ )) ﹶﻓﻠﹶﺎ ﹶﺘ ﻌﹶﻠ ﻡ ﹶﻨ ﹾﻔﺱ ﻤﺎ ُﺃ ﹾ
ﻥ 
ﺸ ﹴﺭ ﻓﹶﺎ ﹾﻗﺭﺀﻭﺍ ﺇِ 
ﹶﻗ ﹾﻠﺏﹺ ﺒ ﹶ

ﻋﻴﻥﹴ(().(٣)((٢
َﺃ 

ﺜﻡ ﺍﻨﻪ ﻗﺩﻡ ﻭﺠﻭﻩ ﺃﻫل ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﻩ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﺤﻴﻡ؛ ﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ
ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺒﺸﺄﻥ ﺭﺠل ﻤﻥ ﺃﻓﺎﻀل ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭ ﻟﺸﺄﻥ
ﻋﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ  ،ﻓﻜﺎﻥ ﺤﻅ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﻤﺴﻭﻗﺎ ﺇﻟﻴﻪ

ﺍﻟﻜﻼﻡ،ﻭﻜﺎﻥ ﺤﻅ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻔﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ
ﻗﻭﻟﻪL + * ) (M8
L8

)(١
)(٢

)(٤

،ﻭﻗﻭﻟﻪ 7 6 5 4 3 2 M 8

)(٥

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ)٦٥٩/٣١
ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  ،ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻟﻠﺠﻤﻌﺔ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ)، (٣٢٤٤
) ، (٢٩٦/٨ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺼﻔﺔ ﻨﻌﻴﻤﻬﺎ  ،ﺒﺎﺏ ،١ /ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ)

)(٣
)(٤
)(٥

(١٤٣/٨) ، (٣٧١٠
ﺍﻟﺴﺠﺩﺓ١٧:

ﻋﺒﺱ٣:
ﻋﺒﺱ٥٦:
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ﺜﺎﻟﺜﺎ -:ﺴﺒﺏ ﺇﺴﻔﺎﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺠﻌل ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺘﺴﺘﻨﻴﺭ ﻭﺘﺘﻬﻠل ﻀﺎﺤﻜﺔﹰ
ﻓﺭﺤﺔﹰ ﺒﻤﺎ ﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻭﻋﺩﺕ ﺒﻪ ﺠﺯﺍﺀ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﺎ

ﻭﺘﻭﺤﻴﺩﻫﺎ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﷲ ﻭﻤﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺼﺎﻟﺢ  ،ﻭﺒﺸﻜﺭﻫﺎ ﻨﻌﻡ
ﺭﺒﻬﺎ ﻭﺁﻻﺌﻪ ﻭﺇﻴﺜﺎﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻬﻭﺍﻩ  ،ﻭﻗﻴل ﺍﻥ ﺴﺒﺏ
ﺍﻹﺴﻔﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺔ،ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻭﺭ

ﺍﻟﻌﻴﻥ ،ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻬﻡ ).(١

ﻭﻗﻴل ﺍﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻹﺴﻔﺎﺭ ﻫﻭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﺕ ،ﻷﻥ ﻟﻠﺤﺴﻨﺔ ﻨﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ
ﻭﻀﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭﻤﺤﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺏ
ﺍﻟﺨﻠﻕ).(٢

ﻭﻗﻴل ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻭﺩ ﺇﺫ 7 6 5 M8 7
 ، (٣) L <; : 9 8ﻭﻗﻴل ﻤﻥ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻭﻀﻭﺀ ﻭﺘﺤﺠﻴﻠﻪ ﺇﺫ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ
ﺴﺒﺎﻍﹺ
ﻥ ﺇِ 
ﻥ ﻴ ﻭﻡ ﺍ ﹾﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻤ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﻭﻟﻪ َ )ﺃ ﹾﻨ ﹸﺘ ﻡ ﺍ ﹾﻟ ﹸﻐ ﺭ ﺍ ﹾﻟﻤﺤﺠﻠﹸﻭ 
ﺤﺠﹺﻴﹶﻠ ﻪ(
ﻏﺭ ﹶﺘ ﻪ ﻭ ﹶﺘ 
ل ﹸ
ﺴ ﹶﺘﻁﹶﺎﻉ ﻤ ﹾﻨ ﹸﻜ ﻡ ﹶﻓ ﹾﻠ ﻴﻁْ 
ﺍ ﹾﻟ ﻭﻀﻭﺀ ﹶﻓ ﻤﻥﹺ ﺍ 

ﺍﻏﺒﺭﺕ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ

)(١
)(٢
)(٣

)(٥

)(٤

،ﻭﻗﻴل ﻤﻥ ﻁﻭل ﻤﺎ

.

ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺄﺜﻭﺭ).(٢٩٢/٢
ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ،ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ)(٣٥١/١
ﺍﻟﻔﺘﺢ٢٩:

)(٤

ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓ

)(٥

ﻴﻨﻅﺭ :ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﻲ،ﻟﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ

)(٢١٦/١) ،(٦٠٢

ﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﺤﺒﺎﺏ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺭﺓ  ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ

ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻻﻟﻭﺴﻲ(٤٩/٣٠)،
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l

ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﻪ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ
ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ  ،ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻲﺀ ﻴﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻌﻘل ،ﻭﻫﻲ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ

ﺒﺄﻫل ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻤﺔ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ . 
ﺭﺍﺒﻌﺎ -:ﻭﻗﺕ ﺇﺴﻔﺎﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ
ﻟﻠﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ

ﻤﻨﻬﺎ.(١):

ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗﺕ ﺇﺴﻔﺎﺭ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ

 (١ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻫل ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺍﺤﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﻭﺕ
ﺘﺒﺴﻡ ،ﻷﻨﻪ ﺭﺃﻯ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻭﺒﺸﺭ ﺒﻤﻘﻌﺩﻩ ﺇﺫ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ # " ! M
.-,+* )('&%$
L3 21 0/

)(٢

 (٢ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺯﻉ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺇﺫ 0 / . - , M 8 7
L 65432 1

)(٣

،ﻓﺘﺴﺘﻨﻴﺭ

ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ.
 (٣ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﺇﺫ % $ # " ! Q 8 7
& ' ( ) * 4 32 1 0 / . - , +
 .(٤) P 7 6 5ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﺁﻤﻨﻭﻥ ﻤﻁﻤﺌﻨﻭﻥ ﺇﺫ
ل ﺍﻟﱠﻠ ﻪ ﹶﺘﻌﺎﻟﹶﻰ
ﺱ ﻴ ﻭﻡ ﺍ ﹾﻟﻘﻴﺎ ﻤﺔ ...ﹶﻓﻴﻘﹸﻭ ُ
ﺸﺭ ﺍﻟﻨﱠﺎ 
ﺤ
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ) ﺇِﺫﹶﺍ 
)(١

ﻴﻨﻅﺭ :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ)،(١٨٨/١٧ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،
ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻟﻌﻤﺎﺩﻱ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ) ،(١٠٧/٧ﺃﻴﺴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ

)(٢
)(٣
)(٤

)(١٩١/٤

ﻓﺼﻠﺕ٣:
ﺍﻻﻨﺒﻴﺎﺀ١٠٣:
ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ١٢:
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l

ل
ﺠُ
ﻋﻤﺎِﻟ ﹸﻜ ﻡ  ،ﹶﻓﻴ ﺭ ﹶﻓ ﻊ ﺍﻟ ﺭ 
ﹶﻟﻬ ﻡ  :ﺍ ﺭ ﹶﻓﻌﻭﺍ ﺭﺅُﻭﺴ ﹸﻜ ﻡ ﺇِﻟﹶﻰ ﻨﹸﻭ ﹺﺭ ﹸﻜ ﻡ ﺒﹺ ﹶﻘ ﺩﺭﹺ َﺃ 
ل ﺭْ ﺃﺴ ﻪ  ،ﻭﻨﹸﻭ ﺭ ﻩ
ﺠُ
ﺠﺒلِ  ،ﻭﻴ ﺭ ﹶﻓ ﻊ ﺍﻟﺭ 
ل ﺍ ﹾﻟ 
ﺴ ﻪ  ،ﻭﻨﹸﻭ ﺭﻩ ﺒ ﻴﻥ ﻴﺩ ﻴ ﻪ ﻤ ﹾﺜ ُ
ﺭْ ﺃ 
ل
ﺴ ﻪ ﻭﻨﹸﻭﺭ ﻩ ﺒ ﻴﻥ ﻴﺩ ﻴﻪ ﻤ ﹾﺜ َ
ل ﺭْ ﺃ 
ﺠُ
ﺼﺭﹺ  ،ﻭ ﻴ ﺭ ﹶﻓﻊ ﺍﻟﺭ 
ل ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ 
ﺒ ﻴﻥ ﻴﺩ ﻴﻪ ﻤ ﹾﺜ ُ
ل ﺍﻟﺸﱠﺠﺭﺓ ، ﹶﻓﻴ ﻤﻀﻭﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ ﻜﹶﺎ ﹾﻟﺒ ﺭﻕ
ﺍ ﹾﻟ ﺒ ﻴﺕ ، ﺤﺘﱠﻰ ﹶﺫ ﹶﻜﺭ ﻤ ﹾﺜ َ
ل  ،ﺤﺘﱠﻰ ﻴ ﺒﻘﹶﻰ
ﺸﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺭﺠﹺ ِ
ﻀﺭﹺ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻔﺭﺱﹺ ،ﻭﻜﹶﺎ ﹾ
ﺤ 
ﺢ  ،ﻭ ﹶﻜ 
ﻑ ﻭﻜﹶﺎﻟﺭﻴ ﹺ
ﺍ ﹾﻟﺨﹶﺎﻁ 
ﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻴﻀﻲﺀ ﹶﻟ ﻪ ،
ل ﺍﻟﺴﺭﺍﺝﹺ  ،ﹶﻓَﺄ 
ﺠﻠﻪ ﻤ ﹾﺜ ُ
ﺁﺨ ﺭ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﹺ ﻨﹸﻭﺭﻩ ﻋﻠﹶﻰ ﺇِ ﺒﻬﺎﻡﹺ ﺭﹺ 
ﺏ ﻤ ﹾﻨ ﻪ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﺭ.(١)(...
ﺸﻌ 
ﺨﻔﹶﻰ ﻋﹶﻠ ﻴﻪ ﹶﻓ ﹶﺘ ﹾ
ﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻴ ﹾ
ﻭَﺃ 

 (٤ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺴﺎﻡ ﺍﻟﺭﻀﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ﻓﺘﺘﻬﻠل
ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻤﺸﺭﻗﺔ ﺒﺎﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺭﺓ ﻓﻴﺩﻋﻭﻥ ﺍﷲ ﺍﻥ ﻴﺘﻤﻡ ﻟﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﺭ
ﺇﺫ 7 6 5 4 3 2 1 0 / M 8 7
D C B A @ ? > =< ; : 9 8
.(٢) L O N M L K JI H G F E
ﻭﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﻜل ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ؛
ﻻﻥ ﺍﷲ ﻭﻋﺩﻫﻡ -ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ –ﺒﺎﻥ ﻨﻭﺭﻫﻡ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﻡ ﻤﻥ
ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﺃﺒﺩﹰﺍ # " ! M 8 7،
1 0/ .-, +* )('&%$
 .(٣) P 7 6 5 4 32ﻭﻗﺩ ﺘﺨﻠﺼﻭﺍ ﻤﻥ ﻋﻼﺌﻕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ
ﺍﻵﻻﻡ ﻭﺍﻷﻜﺩﺍﺭ ﻓﻜﻴﻑ ﻻ ﺘﺘﻬﻠل ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﻭﺘﺴﻔﺭ!! ﻭﻫﻡ ﻴﺘﻨﻌﻤﻭﻥ ﻓﻲ
ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺇﺫﺍ ﺴﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ  ،ﻭﻜﺎﻥ
)(١

)(٢
)(٣

ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ،ﻻﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ،ﺒﺎﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺒﻌﺙ ،ﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ)(٤٩٢/١٨) ،(٤٥٣٩
ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ٨:
ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ١٠٧:
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l

ﺸ ﹶﺔ
ﻥ ﻋﺎﺌِ ﹶ
ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﺇﺫﺍ ﺴﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺭ ﻭﺠﻬﻪ ﻜﺄﻨﻪ ﻓﻠﻘﺔ ﻗﻤﺭ،ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩﻋ 
ﻋﹶﻠ ﻴﻬﺎ
ل 
ﺨَ
ﺴﻠﱠﻡ ﺩ ﹶ
ل ﺍﻟﱠﻠﻪ ﺼﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﹶﻠ ﻴﻪ ﻭ 
ﺭﻀﻲ ﺍﻟﻠﱠ ﻪ ﻋ ﹾﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺕَ):ﺃﻥ ﺭﺴﻭ َ
ﺠ ﹺﻬﻪ . (١)(ﻭﻫﺫﻩ ﻭﺠﻭﻩ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب
ﻕ َﺃﺴﺎﺭﹺﻴ ﺭ ﻭ 
ﺴﺭﻭﺭﺍ ﹶﺘ ﺒ ﺭ ﹸ
ﻤ 
ﻋﻠﻰ دﺧوﻟﮭﺎ ﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎل ﻛﺎﻟﻧﺿﺎرة واﻟﺿﺣك وﻏﯾرھﺎ...

)(١

ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،

) (١٥٧/٨ﻭﻤﺴﻠﻡ،

ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ،ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻑ ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ)،(٦٧٧٠

ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺭﻀﺎﻉ،ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻑ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ)(١٤٥٩

(١٥٧/٨)،
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A
ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺁﻴﺎﺕ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ

ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

 (١ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻴﻼﺌﻡ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ،
ﻭﻴﻼﺌﻡ ﺃﺤﻭﺍل ﺃﻫل ﺍﻟﻌﺼﺭ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻜﻠﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻨﻌﺭﻀﻪ ﻋﺭﻀﺎ ﻴﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﺒﺎﺭﻙ
ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺤﺘﻰ ﻨﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤل ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻌﺼﺭ.
 (٢ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻑ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﻟﻨﻔﻭﺱ

ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﺠﻭﻥ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﻋﻘﺎﺒﻪ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺩﻋﻭﺓ ﻷﻥ ﻨﺭﺒﻲ

ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺇﻴﻤﺎﻨﻴﺔ
 (٣ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﻭﺍﺸﺭﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﺴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺫﻟﻙ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ.

 (٤ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﻋﻤﻠﻪ ﻤﻊ
ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻓﺴﻭﻑ ﺘﺘﻨﻌﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ
ﻭﺘﺴﺘﻨﻴﺭ ﻭﺘﺸﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻋﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺠل ﻭﻋﻼ.

 (٥ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺩﻋﻭﺓ ﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﺍﻟﻁﺎﺌﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﻴﻥ ﻟﺭﺴل ﺍﷲ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ.
 (٦ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺯﺍﺌل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﻭﻜﻤﻪ ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻨﻔﻊ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻓﻬﻭ ﻴﻨﺴﺎﻩ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺨﺭﻭﺝ

ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﺩ.
 (٧ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻨﻭﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻭﺒﺈﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﻭﻴﺒﺸﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﻥ
ﻓﺘﺸﺭﻕ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﻭﺘﻀﻲﺀ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ.

 (٨ﺒﻴﺎﺽ ﻭﺠﻭﻩ ﺃﻫل ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﺒﺩﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﺩ.
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l

 (٩ﺍﻹﺴﻔﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﺒل ﻤﻥ ﻋﻤل
ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻅﻭﺓ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ.

 (١٠ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺭﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﺤﺩﻨﺎ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻓﻲ
ﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ .
 (١١ﺇﻥ ﻤﻥ ﻴﺸﺭﻕ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﻭﺠﻬﻪ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺴﻴﺸﺭﻕ ﻭﺠﻬﻪ ﻴﻭﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ.

 (١٢ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺒﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺇﺸﺭﺍﻗﻪ.
ﺘﻠﻙ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻨﻲ ﻷﺭﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻲ ﺍﺠﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ

ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﺍﻨﻪ ﺠﻭﺍﺩ ﻜﺭﻴﻡ ﻭﺁﺨﺭ ﺩﻋﻭﺍﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻭﻻ
ﻋﺩﻭﺍﻥ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺭﻗﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ 
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-

ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ.

l

 

 -١ﺍﻹﺒﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ،ﻟﻌﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﺸﺭ
ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ  ،ﺕ)٣٢٤ﻫــ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩ ،ﻓﻭﻗﻴﺔ ﺤﺴﻴﻥ
ﻤﺤﻤﻭﺩ،ﻁ ١ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ :ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ١٣٩٧/ﻫــ.
 -٢ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ،ﺕ) ٧٢٨ﻫـ (،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩ

ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﺎﺩ ﺴﺎﻟﻡ،ﻁ ١ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻭﺩ:ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ

 ١٤٠٣/ﻫــ.
-٣

ﺃﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻁﻲ،ﺕ) ١٣٩٣ﻫـ (،ﻁ١

ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ:ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤١٥ /ﻫــ.

 -٤ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ
ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ  ،ﺕ) ٧٥١ﻫـ( ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﻭﺅﻑ ﺴﻌﺩ )ﺩ ﻁ(ﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻫﺭﻴﺔ :ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٣٨٨ﻫــ.

 -٥ﺃﻴﺴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ  ،ﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺒﻥ ﺠﺎﺒﺭ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ـ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﺭﺓ ـ ﻁ٣

ـ ٢٠٠٨ﻡ .

 -٦ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺤﻴﺎﻥ
ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ  ،ﺕ ) ٧٤٥ﻫـ(،ﻁ ٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ :ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤٠٣ﻫــ.
 -٧ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻴﺽ،
ﺍﻟﻤﻠﻘﹼﺏ ﺒﻤﺭﺘﻀﻰ ،ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ﺕ) ١٢٠٥ﻫــ(،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ

ﺍﻟﻀﺤﺎﻭﻱ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩ:ﺒﻴﺭﻭﺕ)،ﺩﺕ(.
 - ٨ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ )ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺩﻴﺩ ﻭﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ

ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ( ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ
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l

ﻋﺎﺸﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺕ ) ١٣٩٣ﻫـ( :ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ  :ﺘﻭﻨﺱ:
 ١٩٨٤ﻫــ

-٩ﺘﺤﻔﺔ ﺍﻻﺤﻭﺫﻱ ﺸﺭﺡ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﻔﻭﺭﻯ ﺕ ) ١٣٥٣ﻫــ(.
 -١٠ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺕ
)٨١٦ﻫــ(،ﻁ ٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٩٨٨ﻡ.

-١١ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻥ ،ﺕ)١٤٢١ﻫـ(،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ
،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ )ﺩ ﺕ(
-١٢

ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻟﻌﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل

ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ،ﺕ)٧٧٤ﻫـ(  ،ﻁ :١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ :ﺒﻴﺭﻭﺕ١٤١٤ﻫـ.

 -١٣ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ ،ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ،

ﺕ

)٦٠٦ﻫـ( ﻁ ٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ  :ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٩٨٥ﻡ .

 -١٤ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻵﺜﺎﺭ،ﻷﺒﻲ ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ،ﺕ)٣١٠ﻫـ( ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺒﻴﺭﻭﺕ ) ﺩ ﺕ( .
 -١٥ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ ،ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ
ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ،
١٤٢٠ﻫــ

ﺕ)١٣٧٦ﻫــ( ﻁ،١ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ:ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ

 -١٦ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ
ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ،ﺕ)٣١٠ﻫـ(،ﻁ ١ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ١٤٢٠ﻫــ.

 -١٧ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻹﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ،
ﺕ)٦٧١ﻫـ( ،ﻁ ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ١٩٨٨ﻡ.
 -١٨ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺴﻰ
ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﺕ)٢٧٩ﻫـ(،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ )ﺩ ﻁ( ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ

ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ:ﺒﻴﺭﻭﺕ)ﺩ ﺕ(.
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l

 -١٩ﺩﻻﺌل ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ،ﺍﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،
ﺕ)٤٥٨ﻫــ()،ﺩ ﻁ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ :ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤١٨ﻫـ.

 -٢٠ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺄﺜﻭﺭ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ
ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ،ﺕ)٩١١ﻫـ()،ﺩ ﻁ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘل:ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٩٣٩ﻡ
 -٢١ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﻲ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺸﻬﺎﺏ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻻﻟﻭﺴﻲ ،ﺕ)١٢٧٠ﻫـ()،ﺩ ﻁ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ:ﺒﻴﺭﻭﺕ )ﺩ

ﺕ(.

 -٢٢ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﻤﻲ ،ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍ ﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﻤﻲ
ﺕ)٢٥٥ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻭﺍﺯ ﺍﺤﻤﺩ ،ﻁ ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ :ﺒﻴﺭﻭﺕ
١٤٠٧ﻫــ.

 -٢٣ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻁﺤﺎﻭﻴﺔ ،ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺯ
ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ،ﺕ)٣٢١ﻫـ( ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ،ﻁ ١ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ:ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ  ١٤١٨ﻫـ.

 -٢٤ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ،ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل
ﻫﺭﺍﺱ ،ﺕ)١٣٩٥ﻫـ(،ﻁ،٣ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ١٤١٥ ،ﻫـ
 -٢٥ﺸﺭﺡ ﻟﻤﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻥ ،ﺕ)١٤٢١ﻫـ( )ﺩ
ﻁ،ﺕ(

 -٢٦ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻨﺴﻔﻴﺔ ،ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﺎﺯﺍﻨﻲ)ﺩ ﻁ(،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
:ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ )ﺩ ﺕ(

 -٢٧ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ )ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ( ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺤﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ
ﺕ)٣٩٣ﻫـ(،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﻋﻁﺎﺭ )ﺩ ﻁ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
:ﺒﻴﺭﻭﺕ )ﺩ ﺕ(

 -٢٨ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻀﻌﻴﻑ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻻﻟﺒﺎﻨﻲ ،
ﺕ)١٤٢٠ﻫـ()ﺩ ﻁ  ،ﺕ(
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??????? ??? ???????? ???? ?????:

 

l

 -٢٩ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﺕ)٢٥٦ﻫـ( ،ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ:ﺩ.ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺩﻴﺏ ﺍﻟﺒﻐﺎ،ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ

:ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤٠٧ﻫـ.

 -٣٠ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ،ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ
،ﺕ)٢٦١ﻫـ(،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ،ﻁ ٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ :ﺒﻴﺭﻭﺕ
١٩٧٨ﻡ

 -٣٢ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﻴﻨﻴﺔ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﻴﻨﻲ،ﺕ)١١٨٨ﻫـ(  ،ﻁ  ١ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺃﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻑ :ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
١٩٩٨ﻡ.

 -٣١ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ،ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺭﺍﻨﻲ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎ،
ﻁ ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ١٤٠٨ﻫـ.

 -٣٢ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ،ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ،ﺕ)٨٥٢ﻫـ( )،ﺩ
ﻁ(ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ :ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٣٧٩ﻫـ.
 -٣٣ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ،
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ،ﺕ) ١٢٥٠ﻫـ()،ﺩ ﻁ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ :ﺒﻴﺭﻭﺕ

)ﺩ ﺕ(.

 -٣٤ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ،ﺕ )١٣٨٧ﻫـ ( ،ﻁ ٥ﺩﺍﺭ ﺃﺤﻴﺎﺀ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  :ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٩٦٧ﻡ.

 -٣٥ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﺜﺒﺎﺕ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺭﺏ،ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺒﻥ
ﺨﺯﻴﻤﺔ،ﺕ)٣١١ﻫـ( ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺸﻬﻭﺍﻥ ،ﻁ
 ٥ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ:ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ )ﺩ ﺕ(
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l

 -٣٦ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻻﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل
،ﺠﺎﺭ ﺍﷲ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ  ،ﺕ)٥٣٨ﻫـ ()ﺩ ﻁ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ :ﺒﻴﺭﻭﺕ)ﺩ ﺕ(

 -٣٧ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺩﺭﻭﻴﺵ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ:ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤١٩ﻫـ.
 -٣٨ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ،ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺒﺎﻟﺨﺎﺯﻥ ،ﺕ)٧٤١ﻫـ()،ﺩ ﻁ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ:

ﺒﻴﺭﻭﺕ١٣٩٩ﻫــ.
 -٣٩ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ،ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ،
ﺕ)٧١١ﻫـ( ﻁ : ١ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ:ﺒﻴﺭﻭﺕ )ﺩ ﺕ(.

 -٤٠ﻟﻭﺍﻤﻊ ﺍﻷﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ ﻭﺴﻭﺍﻁﻊ ﺍﻹﺴﺭﺍﺭ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﻴﺔ
ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ،ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﻴﻨﻲ ،ﺕ)١١٨٨ﻫـ( ،

ﻁ ٢ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻓﻘﻴﻥ ﺩﻤﺸﻕ١٤٠٢ﻫـ.

 -٤١ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ،ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﺍﺤﻤﺩ ،ﺕ) ٤٠٥ﻫـ(  ،ﻁ  ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:ﺒﻴﺭﻭﺕ
١٤١١ﻫــ.

 -٤٢ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل  ،ﺕ)٢٤١ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﻌﻴﺏ
ﺍﻻﺭﻨﺅﻭﻁ  ،ﻋﺎﺩل ﻤﺭﺸﺩ ،ﻁ ،١ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ١٤٢١ﻫــ.
 -٤٣ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ،ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ ،ﺕ)٧٧٠ﻫـ( ﻁ  ٤ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ:ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ١٩٢١ﻡ.

 -٤٤ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ،ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ:ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ٢٠٠٥ﻡ.

-٤٥ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺒﻴﺭﻭﺕ ) ﺩ ﺕ( .
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l

 -٤٦ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ،ﺕ)٣٩٥ﻫـ(
،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ )ﺩ ﻁ (،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ:

ﺒﻴﺭﻭﺕ١٣٩٩ﻫـ.

 -٤٧ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻤﻨﺸﻭﺭ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ  ،ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ
ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  :ﺒﻴﺭﻭﺕ)ﺩ ﺕ(.
-٤٨ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻔﻀل
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﺭﺍﻏﺏ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ،ﺕ)٥٠٢ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ
ﻜﻴﻼﻥ)ﺩ ﻁ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ :ﻟﺒﻨﺎﻥ)ﺩ ﺕ(.
 -٤٩ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ،ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ
ﺒﻥ ﻤﺭﻱ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ،ﺕ)٦٧٦ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ:ﺒﻴﺭﻭﺕ
١٣٩٢ﻫـ .
 -٥٠ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺭﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺘﺄﻤﺭ
ﻤﺘﻭﻟﻲ ،ﻁ ،١ﺩﺍﺭ ﻤﺎﺠﺩ ﻋﺴﻴﺭﻱ)ﺩ ﺕ(.

 -٥١ﻨﺼﺏ ﺍﻟﺭﺍﻴﺔ ﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ
ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ  ،ﺕ)٧٦٢ﻫـ(  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ:ﻤﺼﺭ ١٣٥٧ﻫـ.
 -٥٢ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺤﺴﻥ

ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :ﺒﻴﺭﻭﺕ

٢٠٠٨ﻡ .
 -٥٣ﺍﻟﻨﻜﺕ ﻭﺍﻟﻌﻴﻭﻥ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ
ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ،ﺕ)٤٥٠ﻫـ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ :ﺒﻴﺭﻭﺕ )ﺩ،
ﻁ  ،ﺕ( .
 -٥٤ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻷﺜﺭ ،ﻤﺠﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ،ﺕ) ٦٠٦ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :
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ﻁﺎﻫﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻯ  -ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻨﺎﺤﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :
ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٣٩٩ ،ﻫـ.

 -٥٥ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ،
ﺕ)١٧٠ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩ.ﺤﺎﺘﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ،ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ:
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ١٩٨٨ﻡ.
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The Faces of Believers on the Day of
Judgment in the Holy Quran

By
Inst. Muhammed Fadhil Kembua', Ph.D.
College of Islamic Sciences/ Anbar University

Abstract
It goes without saying that Islam does not care for
neither the human form or physical appearances, nor his
image nor his birth nor ancestors. For instance, AbuLahab was one of the most beautiful people and the
notables, and was the Prophet uncle, but all that did not
save him from Hell as he was a disbeliever. Among the
companions people who visually did not own beauty, or
honor, and but they were loyal to their religion, and
their good deeds rose them to the highest status in
Heaven. The paper studies the features that the believers
get on the day of Resurrection, and focuses on the most
important part of the human body, that is to say, the
human face. It deals with the verses in the Holy Quran
that describes features of the faces of the believers on
the Day of Judgment. It consists of four sections and a
conclusion.
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